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   :الملخص

، خلال الفترات لوضع اللغوي في المجتمع الجزائريتناولنا في هذا المقال ا     

الخارجیة،  التاریخیة المختلفة والتي عرفت تنوع لغوي ، بسبب العدید من التوافدات

، وفي كل مرحلة یظهر وضع ...بسبب الاستعمار  أو، الفتوحات أو، ب الهجراتبسب

  .واقع لغوي جدید في المجتمع  أو

ثم تطرقنا بعد ذلك إلى الوضع اللغوي في الجزائر قبل الإسلام، وبعدها، 

ووضحنا الترابط الوظیفي بین الدین الإسلامي واللغة العربیة في الجزائر، وكذا الدور 

المجتمع، وأخیرا تطرقنا إلى الواقع  الاستعمار الفرنسي في سیاسة فرنسة الذي لعبه

ه العدید اللغوي الحالي في المجتمع الجزائري، والذي أبان عن تعدد لغوي تتفاعل فی

، وتتباین في تموقعها وانتشارها )الفرنسیة مازیغیة،الأ العربیة،(من الممارسات اللغویة 

 .من مكان لأخر

  تاریخیة -سوسیو ؛المجتمع  ؛ الأوضاع ؛اللغة  : حیةالكلمات المفتا

 Abstract:  

  The present topic covers the linguistic situation in the Algerian 

society during the different historical periods that knew a 
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linguistic diversity, because of many external arrivals, such as 

migrations, conquests, or colonialism; etc… during each period, 

a new linguistic situation or reality appears in society. 

Then we talked over the linguistic situation in Algeria before 

Islam, we also clarified the functional link between the Islamic 

religion and the Arabic language in Algeria, likewise, the role 

that French colonialism played to Gallicise the society. Finally, 

we tackled the current linguistic reality in Algerian society 

which showed several languages (Arabic, Berber, French) in 

which many linguistic practices interact   and varies in its 

location and spread from one place to another. 

Keywords: language; situations; society; Socio- Historic   
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  : مقدمة.1

التي یحملها الأفراد عن لغة ...) مواقف أیدیولوجیة ، معتقدات ، ( إن التمثلات   

ما، تؤدي دورا أساسیًا في تطور الحالات اللغویة، لما تلعبه من تأثیر على الوقائع ، 

الأوضاع اللغویة ،  وعلیه فإن نجاح أي سیاسة لغویة وعلى مجمل الممارسات و 

یستدعي أن تكون متوازیة مع رؤى الناس ومتماشیة مع تطلعاتهم المادیة والرمزیة ، 

وبما أن دول الشمال الإفریقي تعرضت خلال فترات التاریخ المختلفة إلى دخول 

ا أثر على واقعها ، فلا شك أن لهذ... هجرة ، أو تجارة ، أواستعمارا سواءالأجانب 

ووضعها اللغوي، وهو ما یجعل الوضع اللغوي غیر مستقر، والجزائر واحدة من هذه 

، ویفضي إلى واقع لغوي ما ، تمارس فیه اللغة ، وترتسم )الشمال الأفریقي ( الدول

 إشكالفیه معالم التوجهات اللغویة واللسانیة ، وعلیه حاولنا في هذا المقال طرح 

الأوضاع اللغویة في المجتمع الجزائري؟ ، وحاولنا التطرق من خلاله مفاده،ما واقع 
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المحطات التاریخیة البارزة ، والتي كان لها الدور الفاعل في إنتاج أوضاع  أهمالى 

لغویة ، كانعكاس لتوجهاتها وسیاساتها ، والتي تكون في الغالب ، نقیض الأوضاع 

ا یبرز حالة التعدد اللغوي في المجتمع الممارسات اللغویة لهذا المجتمع ، وهو م أو

  ).وهو هدف دراستنا( في مجمل الحالات 

وقد عالجنا هذا الموضوع، من خلال عرض مجموعة من العناصر متمثلة في ،   

خلال الفترة و  وعوامل انتشار العربیة ،الوضع اللغوي أثناء الفتوحات الإسلامیة ،(

  ).  الى الیوم الاستعمار الفرنسي ، ثم بعد الاستقلال ،

  :الفتح العربي الإسلامي وواقع اللغة العربیة .2

من المعروف أن اللغة الأصلیة للمغرب العربي بصفة عامة وللجزائر بصفة    

،هي ...) الشاویة، القبائلیة، المیزابیة، الشنویة،(خاصة، هي اللهجات المختلفة فیها 

ماني الطویل إلا أنه لم یستطع التأثیر اللغة المعروفة والمتحدّثُ بها ،ورغم الغزو الرو 

في لغتهم تأثیراً عمیقاً كما عجز عن فرض دیانته علیهم، ولا حتى تلك الحضارة التي 

جاء بها ،فقد عجزت اللغة الرومانیة عن  ترك أثراً في اللغة البربریة، فالجزائر كانت 

لیها، وتأثّرت بعدها تمتاز بوحدة اللغة والحضارة الخاصة بها، قبل دخول الفینیقیین إ

حدث مع  هنفس ، والشيء) سبق الإشارة لأسباب ذلك(البربریة بالفینیقیة واختلطت بها 

البیزنطیین أو الوندال، لكن بمجيء العرب اختلف الأمر عن ذلك تماما، حیث بدأ 

یجدوا هناك مقاومة عند دخول طرابلس «ولم ) م660-647(الفتح بمحاولات من لیبیا

  1.»م643

شیر إلى أنه هناك روایات عدیدة حول تفسیر الحملات التي قادها العرب، حیث ون  

-یرى البعض أن هدفهم یتمثل في إضعاف الدولة الرومیة للحصول على ثرواتهم

أو طریقة أخرى لدخول شمال إفریقیا ، عن طریق  - وهي عادات العرب القدیمة

والبربر، وهناك من یرى  المعاهدات تبرم لأجل السلم، ولإعلان الصلح بین العرب
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حتى وإن كان الغرض دینیاً، فهذا لم یمنع من تصرفات النهب وغیرها، وهناك من 

  .للقدرات العسكریة البیزنطیة وإمكانیاتهم اختباریعتبر أن دخول العرب وبدایته كان 

م، ولم یتم فتح 672سنة ) تونس(وقد كان كذلك بدایة الفتح وصل إلى القیروان  

م، وهذا التأخر یرجع ربما 704إلا سنة " موسى بن نصیر"یین المغرب وتع

الخلافات السیاسیة الدینیة في مركز القرار،ـ والتي كانت وراء تأجیل فتح بقیة «إلى

  2.»بلدان المغرب العربي ودمجها في المحیط العربي الإسلامي

یرجع إلى أن ومن خلال ما ورد سابقا یمكن القول أن تأخّر الفتح العربي في بدایته   

البربر دائماً ،وبسبب الاستغلال الواضح لبعض المستعمرین لهم محاولة للاستیلاء 

على ثرواتهم، كانوا صامدین ومحافظین عن أراضیهم، فهم دائما یبدون مقاومة لكل 

من یحاول الدخول إلى أرضهم ،وبطبیعة الحال لابد للبربر أن یدافعوا ویقاوموا عن 

أكد من ان العرب أهدافهم تختلف عن الآخرین من الأجانب أراضیهم، ولكن بعد ت

  .تغیرت النظرة وكان الإقبال على الإسلام وعلى العربیة

  :الترابط الوظیفي بین الدین الإسلامي واللغة العربیة.3

بلسان عربي مبین لكل الناس، ) ص(من المعلوم أن القرآن نزل على سیدنا محمد  

احتضنت بلاد الشمال «لا یمكن لأي كان إنكارها عرب أو غیر عرب ،وهذه حقیقة 

الإفریقي القرآن، ولغة القرآن ،وجعلوها جزءاً من هویتهم وشخصیتهم ،وصار استعمال 

، لقد عمل العرب ... اللسان العربي من شعائر الإسلام في بلاد المغرب والأندلس

لغة العربیة مكوّناً وأصبحت ال.. والأمازیغ على تكوین الهویة الوطنیة بمختلف أبعادها

هاماً للشعب الجزائري، واستقرت في أذهانهم وأعلوا من شأنها، فلا توجد دار أو قریة 

في وقت الاستعمار لا یُدرسُ فیها القرآن، فكانت لغة التجارة والاكتتاب قبل 

، فكانت اللغة الموحدة العاملة على التماسك الاجتماعي وتساوي ...الاستعمار

  3.»میعالج أمامالفرص 
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كل ذلك ساهم في وحدة تماسك الجزائریین، وجعلهم یواجهون تحدیات العصر   

وأصبحت اللغة العربیة أساس الهویة الجزائریة، وساهمت بتوافقها مع الأمازیغیة في 

  .الرفع من شأنها وتقبلها وأصبحت لغة متداخلة غیما بینها

قي ،هي التي أعلت من لقد كانت الأسر الأمازیغیة التي حكمت الشمال الإفری«

الحدیث صعباً عن ثقافة أمازیغیة خاصة  أصبحالعربیة وأنتجت تصاهراً خلیطاً، لذا 

أو ثقافة عربیة تنحاز عن الأمازیغیة، فقد تداخلت العناصر والمكونات المختلفة 

  4.»وتكاملت فیما بینها وتمازجت

عة، هي اللغة التي العربیة دونما مداف«عن العربیة بقوله  (E.Renan)وقد كتب   

، إنها نظام فكر دیني وسیاسي فائق على اختلاف ...غزت أكبر مدى من البلدان

، الهیمنة العظیمة .. الأعراق، ولكن نفوذ اللاتینیة والیونانیة لا یداني الذي للعربیة

للغة العربیة تحتضن إسبانیا وإفریقیا إلى غایة الخط الاستوائي وجنوب شرق آسیا إلى 

  5.»وة، وروسیا إلى غایة قازانغایة جا

فالعربیة هي حاملة القرآن لساناً حافظاً مصوناً في كل فضاء وزمان، غیر زائل 

  .تداعیاً لتأثیر لغات أخرى

انتشرت بانتشار « لقد دخلت العربیة إلى الجزائر بدخول الدین الإسلامي حیث   

دة، والعلم والفكر والثقافة القرآن الكریم، الذي هو أساس الدین ومرتكز العبادة والعقی

والحكم والتصرف في كل الأمور الدینیة والدنیویة والمالیة والإداریة، وكل العادات 

  6.»والتقالید بالمجتمع الإسلامي

وكان كذلك لدخول الدین الإسلامي دخول موجات وأفواج متعددة من العرب أو   

كاد یكون متطابقاً بالسكان كلیاً، ی امتزاجاالمستعربین الذین اختلطوا وامتزجوا 

الأصلیین، فامتزجت لغتهم بلغتهم، إلى أن أفضى هذا الواقع إلى تعریب الأغلبیة 

  7.الساحقة من السكان الأصلیین
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  :عوامل انتشار اللغة العربیة.4

  :التعلیم.1.4

التعلیم عبر جمیع مراحله التاریخیة، وفي مختلف المناطق الإسلامیة، كانت أداته 

ي العربیة، وذلك بفضل المناهج التعلیمیة التي كانت معتمدة خاصة في الوحیدة ه

یبدأ المنهج التعلیمي « الماضي، والتي لا تزال في بعض المؤسسات إلى الیوم إذ 

بحفظ كتاب االله بقراءته المختلفة، ثم ینتقل إلى تحفیظ المتون اللغویة والأدبیة 

وه المعرفة، وكلها مكتوبة باللغة والدینیة، ثم إلى دراسة المصنفة في مختلف وج

  8.»العربیة إلى أن یتخرج المتعلّم وله خبرة باللغة العربیة

وقد تمّ توارث هذه المناهج في التدریس في كل المدارس والزوایا والمساجد المنتشرة   

في المناطق الحضریة أو الریفیة، وحتى  سواءفي المناطق المختلفة من الجزائر، 

، وبذلك كان لهذا الأثر البالغ في نشر وانتشار اللغة العربیة، 'ویرالدوا' المداشر

  .وتكوین أئمة وعلماء لهم ما یكفي من معرفة لهذه اللغة خاصة الأمازیغ

  :النظام الإداري .2.4

تكتب السجلات «كان للنظام الإداري دور غي تشر العربیة، بحیث كانت به   

وهذا ما كان ... ر المراسیم والتعیینات والوثائقالإداریة والمالیة والمراسلات وبها تصد

یحتّم على من یرغب في نیل منصب من المناصب الإداریة معرفة ضروریة باللغة 

  9.»العربیة

وقد كان هذا خاصة من الفترة الممتدة من دخول الإسلام إلى دخول الاستعمار،   

ریباً بلغة موحّدة ،وهي فللإسلام دور كبیر وفعال في الاحتواء على جلّ المعاملات تق

  .بصفتها لغة القرآن آنذاكالعربیة التي كانت تفرض نفسها 

  :المعاملات الاقتصادیة.3.4
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كانت اللغة العربیة أیضا وإلى حین دخول الاستعمار هي اللغة التي تسجل بها   

العقود في البیع والشراء والقرض والرهن والهبة، وكل المعاملات التجاریة الأخرى، 

لغة المجالین الاقتصادي والتجاري، فاللغة العربیة لیست لغة خاصة بالعرب أو  فهي

بقریش، ولكنها انتقلت من هذه الخصوصیة لتصبح لغة القرآن والإسلام وملكاً 

للشعوب الإسلامیة  الداخلة في هذا الدین العالمي، برغم اختلاف ألسنتها 

  10.وألوانها

لشعوب الإسلامیة جمیعا، ولیست لغة العرب ومنه فإن اللغة العربیة هي لغة ا  

خاصة، وبما أنها لغة القرن الذي یعدّ نبراس الحیاة، فقد أصبحت هي اللغة التي 

تستعمل في التواصل بین العدید من الشعوب الإسلامیة ، وأخرجت البعض عن 

حدود فهمهم الضیق في تمسّكهم بلغة واحدة والارتباط أشد الارتباط بالعادات والقیم وال

لغة (الجغرافیة التي تصنع شخصیة منغلقة على نفسها ، وأدركوا أن هذه اللغة 

هي التي یمكن أن توحّد الأمة الإسلامیة، والعمل على نشرها وتلّمها لمسایرة ) القرآن

هو الغایة ووحدة أمتنا، هي الوسیلة إلى هذا  - حراً كریماً –إنساننا العربي « الحیاة 

ربي هو الدعامة الأولى والأهم والأرسخ لهذه الوحدة، ولا لساناً الإنسان، ولساننا الع

  11.»عربیاً فعّالا متطوراً دون تعریب

لغة الثقافة « لقد أصبحت اللغة العربیة في الجزائر خلال الفترة الإسلامیة هي   

العالمة على الأمل، فهي لغة العلم والتعلیم ولغة الدین والإدارة والسیاسة والحكم 

  12.»ارة والاقتصاد والمعاملات المكتوبة في جمیع مجالات الحیاةوالتج

وقد كان المغاربة في جمیع الشمال الإفریقي، بما فیها الجزائر ینظرون إلى العربیة   

نظرة تقدیس وحب عظیم لهذه اللغة ، ولم یتعاملوا معها قط على أنها لغة « 

ت في أي مرحلة من تاریخ مفروضة علیهم من قبل أي سلطة دنیویة، لأنه لم یثب

المغرب أن یسجل نزاع عسكري أو سیاسي أو أي نوع آخر حول هذا الامتیاز الذي 
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، ولم ...حظیت به هذه اللغة منذ دخول الإسلام إلى غایة دخول الاستعمار الحدیث

یلجأ أحد من الحكام إلى التدخل في الوضع اللغوي بفرض سیاسة لغویة مخالفة لما 

  13.»ائداً في جلّ أقطار العالم العربي الإسلاميكان معروفاً وس

لقد كانت هذه الفترة القبل استعماریة وتحدیداً في فترة الدخول الإسلامي، فترة   

أصبحت العربیة فیها هي اللغة المعبّرة والعاكسة للغة العلم والدین والثقافة 

والحرف العربي بمنع ، إلى غایة الدخول الاستعماري الذي حارب العربیة .....والإدارة

  .استعمالها

أمازیغیة * ونشیر إلى أن هذا الواقع اللغوي الموجود لا یعني أنه لا توجد كتابات  

لا سیما في المجال الدیني، كما لا ینفي وجود بعض الخطباء الذین كانوا «

یضطرون في مواقف معینة دینیة وسیاسیة وعسكریة واجتماعیة، إلى استعمال 

مازیغیة ، لشرح أفكارهم وتعمیمها وإیصال الخطاب الرسمي للدولة لهجات محلیة أ

، خاصة للأمازیغ الذین یتقنون هذه اللهجات، وقد كانت 14»إلى عموم أفراد الشعب

اللغة العربیة الفصحى هي اللغة الأكثر استعمالا في شتى المجالات الحیویة 

تواصل مع العالم الخارجي ،وخاصة بصفتها أداة العلم والتعلیم ومن أهم الوسائل لل

  .مع شتى الدول والشعوب

وبجانب هذا الوجه الرسمي والرفیع لثقافة البلاد، كانت هناك أیضاً ثقافة 

الشاویة، الترقیة، (شعبیة، قامت فیها اللهجات العربیة الدارجة واللهجات الأمازیغیة 

قاء، وأفراد القبیلة بدور الوسیط في التعامل الیومي بین الأسر والأصد...) القبائلیة،

  . والتعبیر بها عن العادات والتقالید الشعبیة المحلیة والمختلفة بین المناطق والأمكنة

) عربیة أو أمازیغیة(أي أن الأدوار الوظیفیة للعربیة الفصحى واللهجات المختلفة

موزعة بطریقة تلقائیة وعفویة ، دون أن تكون هناك سیاسة لغویة مدروسة ومخططة 

  15.روضة من أعلىأو مف
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تعایش وتكامل وتبادل في الأدوار والوظائف الاجتماعیة طوال « وكان هناك   

، ولم یكن الشخص المنحدر من أصل أمازیغي یجد أدنى ....القرون الماضیة

غضاضة في تعلّم العربیة والإقبال علیها والتبحّر فیها، لتحسین وضعیته 

الثقافة وهذه اللغة یعتبر نفسه محظوظاً في ، بل كان الذي یمتلك هذه ...الاجتماعیة

  16.»مجتمعه

إن كل من العربیة واللهجات الأمازیغیة عاشت جنبا إلى جنب، ولم یكن بینهما 

صراع ونزاع، بل كان هناك تداخل فیما بینهما، فاللغة العربیة فتحت المجال أكثر 

ل إلى مواكبة العالم للتواصل والتخاطب، وهي لغة القرآن الذي به تفتح الآفاق للوصو 

لكل التطورات وبها یعتز ویفتخر الإنسان لما جاء به من تراث نقي تنبئي لحضارة 

  ...بدون منازع لغویاً وفكریاً وثقافیاً 

  :الاستعمار الفرنسي وسیاسته في فرنسة المجتمع .5

وم لقد واجهت جلّ الدول النامیة ویلات الاستعمار، بما فیها الجزائر، وكما هو معل   

أن الاستعمار دائماً یسعى إلى الاستحواذ على كل ممتلكات الدول التي یحتلها، بما 

في ذلك الهویة للمجتمع والسیر به نحو ثقافة هو من یصنعه، وهذا أمراً لیس بالهیّن، 

وهذا ما لم یدركه الاستعمار فسعى جاهداً لتحقیق أهدافه بطابعه الاستغلالي 

الدمج الجذري « لشعب الجزائري منذ حقبة من الزمن الاستنباطي والتسلّطي على ا

، وهذا ما سعت 17»الاجتماعي لأبناء المستعمرة المعنیة في حضارة فرنسا وثقافتها

فرقْ "إلیه فرنسا لتحقیقه، وعملت على تفكیك وحدة الشعب الجزائري بإتباع سیاسة 

، حیث عملت على محاولة التفریق بین العرب والأمازیغ ،وذلك من خلال إحیاء "تسُد

العصبیة الأمازیغیة، والزعم بأن الأمازیغ هم أحسن الناس إسلاماَ وتماسكاً به، ولهم 

ولغتهم الخاصة، والتي تختلف بدورها عن كیان ولغة الجزائریین، وقد  كیانهم الخاص

ادعت أن إسلام الأمازیغ كان ظاهریا ولم یتغلغل ویدخل أعماق قلوبهم، لذلك دعت 
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إلى إحیاء لغتهم وتقالیدهم وأعرافهم الوثنیة ، والتي ینبغي أن تكون أساساً یحتكمون 

بدل الشریعة الإسلامیة، كما أنها سعت إلى إلیه قانونیاً في أمور الأحوال الشخصیة 

المدارس العربیة الحرة والكتاتیب حیث یتم تعلیم القرآن والدین  انتشارمحاربة 

  18.الإسلامي

ففرنسا في بدایة الأمر حاولت وعملت على تقسیم الجزائریین على أساس عرقي،   

في تفاعله حتى یتناحروا فیما بینهم ویصبح كل واحد منهم منفصل عن الآخر 

«  1831في سنة  (Duc de Rovigo)ومعاملاته وعاداته وتقالیده حیث قال الدوق 

لقد كنت أنظر إلى انتشار التعلیم ولغتنا الفرنسیة على أنها الوسیلة الأنجع للمضي 

  19.»قُدماً في بسط هیمنتنا على هذا البلد

ة، وذلك بإصدار كما أن الاستعمار عمل على محاولة القضاء على اللغة العربی  

–قرار یعتبرها لغة أجنبیة في موطنها، وإحلال اللغة الفرنسیة مكانها حیث یرى 

أن الشيء العجیب الذي یمكن القیام به هو تعویض العربیة شیئاً فشیئاً « - روفیغو

والذي لا یفتأ ینتشر في أوساط الأهالي، لاسیما إذا وفد الجیل الجدید (...) بالفرنسیة 

  20.»ة للتعلّم في مدارسنابأعداد كبیر 

ولم یكتفي الاستعمار الفرنسي بمكافحة اللغة، بل تعدى ذلك إلى الدین 

الإسلامي الذي منه تستنبط قیم المجتمع آنذاك، فمنع العلماء المسلمین من الارتیاد 

والذهاب إلى بعض المناطق لتعلیم أخلها القرآن وأمور الدین ،وكذلك استحواذها على 

جد والتعلیم، ورغم ما قام به المستعمر إلا أن الشعب الجزائري كان أوقاف المسا

صامداً ومحافظاً على هویته الوطنیة وعلى ثقافته من خلال ردود الفعل الإیجابیة 

عن طریق الحركات الوطنیة المتعددة، وبخاصة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

الجزائر وطننا، العربیة لغتنا، (ارها ودورها في الحفاظ على اللغة العربیة، وكان شع
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، وعموماً فإن فرنسا ركّزت في سیاستها الاستعمار على أربعة محاور )الإسلام دیننا

  21.»التنصیر والفرنسة والإدماج والتفرقة بین العرب والبربر« 

وهي كلها عوامل تمس الجزائریین في شخصیتهم وثقافتهم وحضارتهم العربیة   

تبلورت مع الفتوحات الإسلامیة، لذلك عمل المستعمر بتسخیر كامل  الإسلامیة، التي

إمكانیاته لتحقیق مطامعه وبطرق أكثر تصلباً خلال فترة تواجده، وخلق مشكلا لم 

، وهذا بغرض تفكیك )العربیة والأمازیغیة(یكن مطروحا من قبل وهو المشكل اللغوي

الفصل « إذ سعى الاستعمار إلى وتشتت الوحدة الجزائریة والتاریخیة لهذا الشعب ، 

بین العرب والأمازیغ، أو حركة الصراع المفتعل بین اللغتین والثقافتین العربیة 

، ونظرا للمدة التي بقى فیها الاستعمار، والتي كانت طویلة جعل 47.»والأمازیغیة

 اللغة الأجنبیة تحل محل اللغة الوطنیة وأخذت مكانها في التعلیم والإدارة والحیاة

  : 22العامة ،وخلقت نوعاً من الصراع بینهما، وقد نتج عن هذا الوضع مشكلتان هما

  :)الازدواجیة(لثنائیة اللغویةا-

، ..إلخ...والتي أصبحت أساس العمل في الإدارة والتعلیم والوسائط الإعلامیة  

ن وانقسم فیها الرأي العام الجزائري إلى مؤید ومناهض ووسط بینهما، والمشكل لا یكم

في وجود اللغة الأجنبیة كضرورة ملحّة ،بقدر ما یطرح كیفیة التعامل مع هذه اللغة ؟ 

وما هي المكانة التي ینبغي أن تحتلها هذه اللغة في النسق التعلیمي والثقافي 

والإعلامي والنظام الإداري والاقتصادي؟ وهل نتعامل معها على حساب اللغة 

مقوّمات شخصیتنا  وهویتنا ؟ أم اعتبارها منفذ  الوطنیة ، وفي المقابل التنازل على

  ؟.للتفتح العلمي والتواصل الثقافي والحضاري

  :التعریب-

والذي هو رد فعل طبیعي على حركة التغریب، التي فرضتها السیاسة اللغویة   

والتعلیمیة للاستعمار، فحركة التعریب حركة نشأت للمطالبة بإعادة الاعتبار للغة 
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تها في مكامنها المكتسبة منذ عقود، وبعبارة أخرى أنها إعادة الأدوار الوطنیة وتثبی

  ...التي كانت تلعبها العربیة في المجال التعلیمي والإداري والسیاسي والاقتصادي

  :الوضع اللغوي في المجتمع الجزائري -6

  :الوضع اللغوي بعد الاستعمار. 1. 6

الجزائریة مطلب لابد منه، وهو في أصبح التعریب في ظل محاولة استعادة الهویة   

الحقیقة لا یجب أن یتحول إلى مشكل یعرقل الحیاة، فهذا المشكل یحتاج أن یواجه 

  :23دائماً بوعي وإدراك تعقل لعدد من الحقائق أهمها

أن التعریب لا یعني الانطواء على الذّات والانغلاق، وعدم تعلم لغات أخرى لتكون -

الثقافات والحضارات ولكن دون الوقوع في قبضة أي لغة بوابة  للتفتح على مختلف 

أجنبیة حتى لا تكون مهیمنة ونافذة وذلك مهما كانت أهمیة هذه اللغة وقدراتها حتى 

 .لا تكون التبعیة لها

 .هي وحدها مجال الابتكار والإبداع) اللغة الوطنیة(أن اللغة الأم-

لذّات والدفاع عنها تخلیصها من أنها بفكرها ومضامینها، هي إحدى وسائل حمایة ا-

 .التبعیة الاستعماریة

أن استعمالها في التعلیم البحث العلمي والتعبیر الأدبي والتعبیر الأدبي والتسییر -

والاتصال بالآخرین في مختلف میادین الحیاة ووحده الكیل بتطویرها وإمداده بالجدید 

 .وجعلها قادرة على مواكبة العصرنة

ال هو الذي یشجع المسلمین غیر العرب على اتخاذها في التعلیم أن هذا الاستعم-

 .وقضایا الفكر وشؤون الدین

وعلیه فإن واقع اللغة من واقع ناطقیها ،هي أساس معلمي لكل الثقافات وبها    

  .یمكن أن تفرض الأمة نفسها وتجعلا رائدة على المستوى العالمي
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لى عملیة التعریب، إلا أن هذه العملیة أجمعت التیارات الوطنیة بعد الاستقلال ع« 

عدم الجدیة في التعریب، : لم تكن ناجحة، مع هذا لم تفشل لأسباب عدیدة أهمها

حیث ترك المجال قویا للفرنسیة التي أصبحت أقوى في عهد الاستقلال، وتخلف 

آلیات التعریب واستغلال التیار السلفي الإسلامي والقوي لورقة اللغة العربیة في 

  24.»...اعها السیاسيصر 

في الجانب الإداري أو  سواءفقد كان للفرنسیة بعد الاستقلال مخلفات كثیرة،   

السیاسي، وحتى في قطاع التعلیم ما دفع بالدولة إلى اتخاذ العدید من الإجراءات 

التي توضح معالم الدولة، وأهمها ترسیم اللغة العربیة كلغة وطنیة وواقع اللغة في 

  .طرق إلیه في العنصر المواليالجزائر سنت

  :اللغات الموجودة في المجتمع الجزائري. 2. 6

تستخدم في بلدان المغرب العربي « توجد في الجزائر لغات تؤدي وظائف متنوعة   

الحالي ثلاث لغات، العربیة والفرنسیة واللغة الأم، أما الأولیان فلغتا الثقافة، وهما 

ة أیضا لغة للمحادثة، غیر أن اللغة  الأم الحقیقیة لغتان مكتوبتان وتستخدم الفرنسی

التي یستخدمها الناس دائما في خطابهم الیومي لهجة، هي العربیة أو البربریة، 

  25.»ولیست هذه اللغة الأم باستثناء حالات نادرة جداً، لغة مكتوبة

في  هي اللغة الأكثر تواجداً ) الفصحى والدارجة(وتعتبر اللغة العربیة بنوعیها  

الجزائر فهي لها إرث وثقل تاریخي واجتماعي كبیر، زد على كونها لغة الدین والقرآن 

ولغة المغرب العربي ولغة العالم العربي، وتستخدم هذه اللغة في الكتابة بصورة 

أساسیة، وتستخدم كذلك في التدریس في جمیع مراحله المختلفة، ما عدا في بعض 

ا أنها تستخدم في المساجد، وهي لغة وسائل التخصصات العلمیة والتقنیة، كم

  .الإعلام ولغة الحیاة العامة بصورة أشمل
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أما اللغة الفرنسیة فهي اللغة التي جاءت مرافقة للاستعمار الفرنسي ،أي أنها   

موروثة عنه، وقد كانت هذه اللغة لغة رسمیة عنوة في تلك الحقبة ،وحتى بعدها 

دید من المؤسسات والمجالات، إلا أنه وبعد السیاسة بقلیل كما سبق وأن ذكرنا في الع

التعریبیة المنتهجة أصبحت في مكانها الطبیعي، وهي لغة أجنبیة ،وقد كانت هذه 

اللغة حكراً على فئات من الناس، وهي لغة مرجعیة في الثقافة للعدید منهم، كما أنها 

  .تحقق من خلالها مكاسب اجتماعیة مقابل اللغة العربیة

اللغة الأمازیغیة بلهجاتها المختلفة فهي متواجدة منذ أزل بعید في الجزائر،  أما  

) ...التوارق الأوراس، القبائل، وادي میزاب،(وتتواجد في مناطق جغرافیة من الوطن 

،إلا أن هذه اللغة كانت تستخدم بطرق المشافهة والمحادثة فقط، ولم ترقى إلى لغة 

لبها التواصل الیومي للعدید من الأفراد وفي العدید الكتابة بشكل واسع، وبقیت في أغ

  .من الأماكن

وإذا نظرنا إلى خریطة التوزیع اللغوي لهذه اللغة الأمازیغیة، فیمكن تقسیمها إلى   

  :مجموعات لغویة في مناطق مختلفة هي

باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، (الجماعة التي تتكلم باللهجة المعروفة بالشاویة- أ

 .وداخل هذه المجموعة تتفاوت نسبة استعمالها...) اهراس سوق

تیزي وزو، بجایة، البویرة، (الجماعة التي تتكلم اللهجة المعروفة بالقبائلیة-ب

 ...)بومرداس،

غردایة والمدن الإباضیة (الجماعة اللغویة التي تتكلم اللهجة المعروفة بالمزابیة -ج

  ).الأخرى

الأمازیغیة كذلك، ولكنها بدرجة قلیلة في كل من وهناك جماعات لغویة تتكلم ب- د

  26.»ورقلة، ونجوسة، وقورارة وجنوب وهران، وجیل بیسا وشنوا«
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من حیث عدد  سواءواللغة العربیة هي اللغة الغالبة في المجتمع الجزائري   

متكلمیها، أو من حیث أنها لغة السلطة السیاسیة والثقافیة ،والتي تعبّر عن وجهة 

  .سیاسیة والاجتماعیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیةالنظر ال

واللغة الفرنسیة تحظى كذلك باستعمالات في بعض المؤسسات والإدارات تحدیداً،   

  . وحتى في المجالات الثقافیة

وهي لغة الربط بین مختلف المناطق  بتنوّع خصائصها، وهناك تعایش لغوي قوي في 

الجزائري، بین العربیة بتنوعها وبین الأمازیغیة  الممارسات اللغویة في المجتمع

بلهجاتها المختلفة، وهو ما خلق الألفة اللغویة التي أدت إلى الألفة الاجتماعیة 

  .للمجتمع الجزائري

أما اللغة الفرنسیة فكان تواجدها مرفقاً بالتواجد الاستعماري الفرنسي في الجزائر،   

ذا الاستعمار كان لها التأثیر البالغ، حیث بقیت ونظرا لطول المدة التي تواجد فیها ه

أداة للعمل في الإدارات، إلى جانب أنها كانت وسیلة حتى في التواصل الیومي لدى 

،وكذا في مجال التعلیم، فأصبحت العربیة مطاردة في كل  27.بعض الأسر المثقفة

  . مكان

تعلیم ، ولأن لغتنا إني أنظر إلى انتشار ال«عن ذلك بقوله » Rovigo«وقد عبر    

هي الوسیلة الفعلیة من أجل الهیمنة على هذا القطر، وهدفنا هو تعویض خطوة 

خطوة العربیة باللغة الفرنسیة، خاصة إذ یذهب الجیل الجدید جماعات جماعات 

  28.»...للتعلیم في مدارسنا

وهذا ومنه یمكن أن نستخلص أن اللغة الفرنسیة في واقعنا اللغوي لازالت فاعلة،   

من خلال استعمالاتها في المجالات الرسمیة والإداریة، وحتى في المعاملات 

الشفویة، وهناك من یعتبرها الوسیلة لمعرفة الحضارات الأجنبیة والاطلاع علیها، 

وهي بمثابة سبیل للتطور التكنولوجي، ، فالیوم كما نرى أن اللغة العالمیة الأولى 
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نفسها في جل المجالات، والأجدر بذلك اللغة الإنجلیزیة وبالتالي، فهي نفرض 

العربیة بصفتها لغة القانون الإلهي الذي یسیر الكون، ویرسم معالم الحیاة على جمیع 

المستویات، فالمجتمع الجزائري معروف عنه أنه یتمیز بالتعدد اللغوي، إلا أن هناك 

شرق والغرب والوسط اللهجات العربیة في ال سواء ،تفاهم بین لغات المناطق المختلفة

والجنوب، أو بالنسبة للهجات الأمازیغیة فیما بینها، حیث نجد بعض الاختلافات في 

  . نطق بعض الكلمات أو اللكنة الصوتیة فقط

  :خاتمة

یمكن القول بشكل عام إن وضع اللغة له انعكاس على الوضع الاجتماعي    

ن اللهجات واللغات على والاتصالات ، فقبل مجيء الإسلام كانت توجد مجموعة م

مر التاریخ،  ومنها الأمازیغیة، وفیما بعد وخلال العصر الإسلامي استعملت العربیة 

على نطاق واسع باعتبارها لغة التعلیم الدیني ولغة القرآن ،وبعد الفترة الاستعماریة 

أخذت الفرنسیة تسود في الاستعمال عن طواعیة أو كرهاً باعتبارها اللغة الرسمیة 

لإدارات والأنشطة، وهكذا بقي حال اللغة إلى غایة الاستقلال ،ومع مرور الزمن ل

  ).الفرنسیة - الأمازیغیة -العربیة(استقرت اللغات الثلاث بأولویات

لات وعلیه فالواقع اللغوي في المجتمع الجزائري یتمیز بالتعدد اللغوي في الاستعما  

ممارسات بین هذه اللغات لتفاضل في ال، مع التفاوت واوالممارسات اللغویة المختلفة

 ،بدورها لعوامل جغرافیة ،وتعلیمیة، واقتصادیة، وسیاسیة، والتي تخضع المختلفة

  . ، وحضاریةودینیة
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